
فرنســـا.. الحـــرب ضـــد الإسلام تصـــل حـــد
الدعوة لإبطال آيات قرآنية

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

بعد غلق المساجد بالقوة ومنع ارتداء النقاب والتضيق على المسلمين والمسلمات في الأماكن العامة،
وصــلت الحــرب ضد الــدين الإسلامــي في فرنســا حــد الــدعوة لإبطــال آيــات قرآنيــة بــدعوة “معــاداة
السامية الجديدة” والخوف على حياة السكان اليهود في هذا البلد الأوروبي الذي لطالما نادى بحرية

المعتقد.

“معاداة السامية الجديدة”

يزين” الفرنســية مقالاً يحمــل عنــوان “ضــد معــاداة الساميــة قبــل  أيــام نشرت صــحيفة “لــو بــار
الجديــدة” يتحــدث عمــا وصــفته “التطــرف الإسلامي” ويــدق نــاقوس الخطــر ضــد مــا اعتــبره تطهــيرًا

عرقيًا صامتًا تتعرض له الطائفة اليهودية في المنطقة الباريسية.

علــى أن ينــشر اليــوم كتــاب يحمــل نفــس اســم المقــال للمفكرة الفرنســية أليزابيــت فونتنــاي الــذي
شاركت في تأليفه  شخصية من عالم الفكر في فرنسا، ويتطرق الكتاب إلى ما حصل لكل من “سارة
حاليمي” وهي يهودية فرنسية تبلغ من العمر  سنة، وجدت ميتة في حي باريسي بعد إلقائها من
نافذة شقتها حيث أشُبعت ضربًا قبل ذلك، وتطلب كشف الطابع العنصري للجريمة  أشهر من

التحقيق.
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فكرة العريضة ولدت من رحم مبادرة أطلقها مدير النشر السابق لمجلة “شارلي
أبدو” الساخرة “فيليب فال “

 ســنة الــتي عُــثر عليهــا مقتولــة في نفــس الحــي البــاريسي في  و”مــيري كنول” البالغــة مــن العمــر
من مارس الماضي، وهو ما أجج المشاعر بتعاظم مشاعر “معاداة السامية”، وأعطى دفعة للتعبئة
ــا مــن الحــالتين يتســاءل الكُتــاب: لمــاذا هــذا الصــمت؟ ولمــاذا اللاحقــة علــى الجريمــة الأولى، وانطلاقً

الإحراج لتسمية الكراهية الجديدة لليهود في فرنسا؟

ـــ علــى المقــال – وعلــى رأســهم الرئيــس الأســبق نيكولا ســاركوزي و رؤســاء وحــث الموقعــون ال
حكومة سابقين هم: جان بيير رافارين وبرنار كازنوف ومانويل فالس وعمدة باريس السابق برتران
دلانــوي والمغني شــارل أزنافور والممثــل جــيرار ديبــارديو والفيلســوف المثــير للجــدل برنــار هــنري ليفــي
– ســلطات المســلمين علــى إبطــال ســور القــرآن الــتي تــدعو إلى قتــل ومعاقبــة اليهــود والمســيحيين

والملحدين، وفق نص المقال.

وطالب الموقعون على العريضة علماء المسلمين بإصدار موقف واضح بتعطيل ما قالوا إنها “آيات
قرآنية تدعو إلى قتل وعقاب اليهود والنصارى والكفار” بحكم أن الزمن عفا عليها على حد قولهم،
ضاربين المثل على ما يجب فعله بما قامت به الكنيسة الكاثوليكية قبل قرون من تعطيل لبعض
النصوص الإنجيلية التي صُنفت معادية لليهود، ويزعمون أن هذه الخطوة ستحرم المتطرفين من

كل سند ديني لتبرير أفعالهم.

Manifeste « contre le nouvel antisémitisme » : des réactions
de soutien https://t.co/6vryUqTBiS

Le Parisien (@le_Parisien) April 22, 2018 —

فكــــرة العريضــــة ولــــدت مــــن رحــــم مبــــادرة أطلقها مــــدير النــــشر الســــابق لمجلــــة “شــــارلي أبــــدو”
الساخرة “فيليب فال”، وترى الشخصيات العامة الموقعة على هذه العريضة أن معاداة السامية في
حلتها الجديدة تتسع على نحو مخيف، وأنها لم تعد قضية اليهود وحدهم بل قضية كل الفرنسيين
الذيــن يعيشون بعــد كــل اعتــداء ينفذه المتطرفــون المنتمــون للإسلام حقيقــة وجــود معــادة الساميــة
العنيفــة، حســب تعــبير العريضــة الــتي تــرى أن مثــل هــذه الاعتــداءات، وإن كــانت تُقابَل بإدانة شعبيــة

واسعة، فإنها تلقى صمتًا إعلاميًا مطبقًا.

وذهب هؤلاء إلى القول إن اليهودي يواجه تطهيرًا إثنيًا صامتًا، مستشهدين بأرقام وزارة الداخلية
كــثر مــن المســلم، مــع إبــراز ــواجه خطــرًا مضاعفًــا  مرة لأصــوله العرقيــة أ الــتي تــبين أن اليهــودي يُ
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أن معاداة الإسلام “الإسلاموفوبيا” لا يمكن اعتبارها معاداة للعرب.

استنكار كبير

هــذه العريضــة لاقــت اســتنكارًا كــبيرًا مــن مســلمي فرنســا، حيــث عــبر أول أمــس الإثنين العديــد مــن
ممثلي المسلمين في فرنسا عن غضبهم واستيائهم واستنكارهم للإدانة الظالمة وهذيان هذا النص
بحق الإسلام، وفي بيان له قال دليل بوبكر عمدة مسجد باريس الكبير: “الدعوى الجائرة والمتوهمة
بمعاداة السامية في هذا البيان بحق الإسلام وبحق مواطنين فرنسيين مسلمين يهدد بخطر إثارة

الطوائف الدينية ضد بعضها البعض”.

#Antisemitisme #islamophobie #France
Réponse à tribune Parisien : Lutte contre l’antisémitisme et
le racisme anti-musulman cause nationale, afin d’éradiquer
les poisons extrêmement nocifs pour notre unité nationale.

Voir communiqué https://t.co/fKOzkBdsFQ
pic.twitter.com/q98Hs0Th68

Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) April 23, —
2018

من جانبه ندد عبد الله زكري رئيس المرصد الوطني الفرنسي ضد كراهية الإسلام بما اعتبره جدلاً مثيرًا
للغثيــان وكارثيًا، وأضــاف أن رجــال الســياسة الفــاشلين الذيــن يعــانون مــن عــدم الاهتمــام الإعلامــي

بهم وجدوا في الإسلام والمسلمين في فرنسا كبش فداء جديد.

لم تكن هذه العريضة بمعزل عن ممارسات أخرى وصفت بـ”المشينة” تمارس
ضد المسلمين في فرنسا

في حين قــال رئيــس مجلــس الديانــة الإسلاميــة أحمــد أوغــراس: “هــذا المقــال لا معــنى لــه وخــا
الموضـوع، الأمر الوحيـد الـذي نتبنـاه (منـه) هـو وجـوب أن نكـون جميعًـا ضـد معـاداة الساميـة”، فيمـا
اعتــبر طــارق أوبــرو إمــام مســجد بــوردو الكــبير القــول بــإن القــرآن يــدعو إلى القتــل قــول بــالغ العنــف
وســخيف، وأضاف “القــرآن أنــزل بالعربية، وأعتقــد أن الذيــن وقعــوا علــى المقالــة قــرأوا ترجمــة للقــرآن

وتفسيرًا له، هذا يدل على نقص في الثقافة الدينية، كل نص مقدس يتضمن عنفًا حتى الإنجيل”.

فضلاً عن ذلك، نشرت صحيفة “لوموند” أمس الثلاثاء بيانًا تحت عنوان “لا يمكن الدفاع عن تلك
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كثر من ذلك” أصدره  إمامًا مسلمًا في فرنسا، أبرزهم مدير مكتب مناهضة معاداة النصوص أ
الساميــة في باريس ســامي غزلان ورئيس أئمــة فرنسا حســن شلجــومي، وعــبر الأئمــة في بيــانهم عــن

رفضهم للتصريحات التي تقول إن القرآن يدعو إلى القتل كما ورد في بيان ضد معاداة السامية.

عنف ضد المسلمين

لم تكــن هــذه العريضــة بمعــزل عــن ممارســات أخــرى وصــفت بـــ”المشينة” تمــارس ضــد المســلمين في
فرنسا، فكثيرًا ما يتعرض البعض منهم إلى اعتداءات جسدية فردية من قبل فرنسيين متطرفين،

الأمر الذي جعل المسلمين في حالة خوف وقلق.

، ومنذ وقوع الهجوم على صحيفة “شارلي إيبدو” ومتجر للأطعمة اليهودية في باريس في يناير
تضع السلطات الفرنسية أغلب المساجد تحت الحراسة درءًا لأي تهديدات أو مخاطر محتملة، لكنها

عززت هذه الإجراءات مؤخرًا مع تزايد التهديدات باستهداف المسلمين.

ومع تقدم أحزاب يمينية متطرفة في أوروبا بشكل عام وفرنسا على وجه الخصوص، تزايدت حدة
الدعاية الإعلامية والسياسية ضد المسلمين من إعلاميين وساسة محسوبين على اليمين المتطرف في

فرنسا، والذي يط أن المسلمين يشكلون تهديدًا للقيم الأوروبية.

الإسلام في فرنسا

يبلـغ عـدد المسـلمين في فرنسـا قرابـة  ملايين بمـا يُعـادل % مـن إجمـالي السـكان، وتلـك الأرقـام لم
ير الداخلية آنذاك، حيث يمنع تُحدّث رسميًا منذ العام  حين أعلنها نيكولا ساركوزي، وكان وز
ــا القيــام بــأي تعــداد للســكان وفقًــا لانتمــاءاتهم العرقيــة أو الدينيــة أو القــانون الفــرنسي منعًــا مطلقً
مذاهبهم الفلسفية أو اتجاهاتهم السياسية، ولهذا لا تملك أي جهة إحصاءات رسمية بهذا الصدد،

إلا أنه يتوقع وصولهم حاليًا إلى % من سكان البلاد.

وطبقًــا لأحــدث الإحصــاءات الــتي أعــدتها وزارة الداخليــة، فقــد صــعد الإسلام ليصــبح الــدين الثــاني في
كــثر مــن  فــرنسي يعتنقــون الإسلام ســنويًا، ويُتوقــع أن يُمثــل الدولــة، وأشــارت الــوزارة إلى أن أ

. المسلمون ربع سكان فرنسا بحلول



يعاني مسلمو فرنسا من تضييقات عديدة

توجد عدة هيئات تُمثل المسُلمين هناك، من أهمها المعهد الإسلامي ومسجد باريس الكبير المؤُسس
عام  واتحاد المنظمات الإسلامية الذي غير اسمه إلى “مسلمي فرنسا”، أما التمثيل الرسمي
للإسلام فيشهـد خللاً كـبيرًا، فنظـرًا لكـون فرنسـا دولـة علمانيـة فلا يحـق لهـا التـدخل فيمـا يخـص أي
دين، ولو حتى بتنظيمه من أجل تسهيل التواصل الحكومي مع أتباع هذا الدين، ولكن ما حدث أن

التمثيل الرسمي للإسلام مر بعدة مراحل.

ير الداخلية آنذاك بتأسيس مجلس استشاري (CORIF)  يضم  عضوًا أولها قيام بيار جوكس وز
من بين مديري المساجد الكبرى وشخصيات إسلامية مرموقة، لكن خليفته شارل باسكوا تخلى عن
هذا المجلس الاستشاري واعتمد كليًا على المعهد الإسلامي ومسجد باريس لإنجاز ما يُسمى “إسلام
ير التــالي جــان لــويس دوبــري، إذ فضــل اســتدعاء  شخصــيات فرنســا”، وهــذا مــا لم يُعجــب الــوز
ير جــون بيــير شوفينيمــان بعــدة مُشــاورات متعــددة الــرؤى، وبعــد وصــول اليســار إلى الحكــم قــام الــوز
ير نيكــولا ســاركوزي عن تأســيس هيكــل رســمي، وهــو مــا يعــرف اليوم بــالمجلس أســفرت في عهــد الــوز

الفرنسي للديانة الإسلامية.

ــــــة الفرنســــــية أن مؤســــــسة الإسلام في ــــــت وزارة الداخلي وفي ديســــــمبر/كانون الأول ، أعلن
فرنسا بدأت عملها رسميًا، إلا أنه بموجب قانون عام  للفصل بين الدين والسياسة لم تسند
إليها سوى المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والثقافي العامة مع إقصاء للمسائل الثقافية الجوهرية.
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